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دار النذر dc LL‏ والنشر والتوزيع 


في بلاد الروم 


كان الصراع حاداً بين الدولتين الكبيرتين في ذلك العصر » 
الفارسية والرومانية » وكانت لاندع احداهما الفرصة للاغارة 
على الاخری اذا سنحت . 


وي إحدى الغارات الني قام بها الرومان على القبائلالعربية 
الساكنة على الفرات في أرض العراق »وفع صهيب » وهوغلام 
صغير pel gi‏ ‘ فأخدذوه مع الي : 


ولايعرف بالضبط المدة الي لبثها صهيب في بلاد الروم » 
ولابد أنها كانت طويلة محبث آرت على لسانه فتركت فيهتلك 
العقّدة الني لم يستطم التخلص منها طيلة حياته . 

لم تعجبه حياة الرومان » ولا طريقة معيشتهم» ولا حالتهم 
الاجهاعية فقد دب الفساد والاحلال ي الدولة الرومانية » 
.وانغمس جنودها في الملذات ؛ فکانت الدولة عبارة عن عصابة 
كبيرة » تسوق ver‏ بعصا البطش والارهاب » وتفرض عليه 
شى الضرائب والاتاوات » وقد استغل القوي فيهم الضعیف» 
والضعيف لم يمد من یأخذ له حقه من القوي » فكانت الشقة 


بعيدة بين TUL‏ والمحكوم » وأفضع بها من حالة اذا فشت فيه 
بلد مز قته شره مزق ..! 

وم يكن القسوس والرهبان في ذلكالوق تبأحسن Vor‏ ٠ه‏ 
فقد استغل هؤلاء جهل الناس بامور دينهم » فأخذوا جمعون. 
منهم‌النقود والذهب والفضة ¢ بکنزو نها لأنفسهم ولاينفقولها 
في سبيل الله م 

لم تكن لدى الناس فكرة واضحة عن الكون والحياة 
والانسان » كانوا يعيشون عيشة بهيمية كأنهم لم خلقوا إلا 
لإنتهاب اللذات وارتكاب الموبقات » والتسابق الى الشرور . 

وكان صهيب بحل بالمودة الى قومه » الى رؤية ذلك النهر 
العريض البطيء الذي يجري مختالا من الشمال الى الجنوب ». 
فبروي الأراضي الي عتد معه على اجمالبین . 

ولکن وقوعتلك النطقة Es‏ النفوذالفارسي جعله‌بصرف. 
النظر عنها » إنسه بريد ان يهرب من الروم » ولكن ليس الى. 
فارس :: ولا الى بقعةاخرى من بلاد الروم .. ولاالى الحيشة .. 

إنه بريد أن يهرب الى مکان لا تطاله ید الفرس ولا عند. 
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إليه سلطة الروم . وماذا يجد في بلاد الفرس التي تفشت فيها 
المجوسية وانغمست في الرذائل الىدرجة اقبح وازری مما عليه 
الروم ؟ ! 

لذلك قرر صهیب ‏ عندماشب وكير وبلخ „Ir Nahe‏ 
ان بهرب إنه وف يهرب الى جز رة العرب .. الى مكة .. ام 
hI‏ ,3 العربية .. ام القرى . وباتت هذه‌الفکرة تراوده »وتلح 
عليه » وم بقلل منها ما كان براه من مدنية الروم » وترف‌الروم 
کا .. لاشيء من هذا جذبه » ولا استطاع أن يستهويه .. انه 
بريد أن يذهب الى بلاد العرب .. ولكن ليس الى مكانيخضع 
لسيطرة دولةاخرى .. انه يريد ان‌باهب الی»کة .. امالجزيرة 
العربيسة . 

وي لبلة ظلاء » ترك البلاد ‏ وجد“ في المرب .. يل 
Jul‏ بالنهار ويطوي الجبال والوديان » والموامي والقفار » 
لا بقف دونه شيء » ولا بقلل من عزمه وه‌ضائه ما يلاقيه من 
الصعاب » dy‏ تنل من مته بعد الشقة وطول المسافة .: حى 
وصل الى مبتغاه .. وصل الى مكة .. 
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البلد الذي قضی زمناً طویلا محل بالجيء اليه » والاقامة 
فيه » ووقف يتنسم هراءه » وشعر كأنه يستقبله . يفتح ذراعيه 
ليضمه الى صدره . 

هرب صهيب من الروم ومعه مال كثير » ولا وصل الى 
مکة آراد alt of‏ رجلا له شرفه ومکانته من القوم .. فن 
هو هذا الرجل ؟ 


A 


ذهب صهیب الى عبداللّه بن جدعان e‏ و کان قد سمع عنه 
بأنه يقري الضيف » ويطعم الطعام .. فذهب اليه » وحالفه :. 
وهو دايل على ما كان يتمتع به صهيب من dr‏ وبني في 
مکة ااي كانت تتراءى له في الاحلام .. وقد ظن انه انتهى 
الى بغيته » ونال طلبته » في هذا البلد العزيز . 

ولكنه ما لبث ان شعر بااضیق e‏ وخاصة عندما رأی 
القرم يعبدون الاصنام e‏ ویتقربون الها .. ورغبه في 
اابقاء ما كان عليه العرب ٠ن‏ صدق الاهجة » والصراحة » 
والشجاعة » والکرم .. وهذه صفات تفتقر الى كثير منهسا 
شعوب الدولتین CAF ASN‏ اللتين كانتا RE‏ العالم . 

شعر صهيب بان هناك حر كة تدب .. حر كة تضيق با 
عايه الناس في جزيرة العرب وغير جزيرة العرب .. لم تع له 
الاديان بما دخات عليها ٠ن‏ شوائب »وما جری علیها من 
تحريفات » لم تعد تصاح للناس » ول ید الوضع الاجماعي 
LL,‏ للبقاء » ولا الافكار ولا العتقدات . 

وأيقن صهيب بانه لا بد من وجود فكرة شاملة متكاملة 
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عن كل شيء .: عن الان ان وامياة والکون oe‏ ويغيرها ¢ 
صوف ببی الانسان تائهاً تتقاذفه الاهواء » نافهاً لا ينهض الى 


والانسان أسير Slim‏ وخرافات وخیالات .: فهل 
تأني ساعة الخلاص » التي توقظ النائم وتثير الغافل وتنبه 
الوستان .. وتأخذ بيد الأعمى الى الطريق ..؟! 

هذا التفكير »هو الذي دعا بعض الرجال الى رك جزيرة 
العرب والبحث عن دن جديد يعتنقونه في بلاد اعری » کا 
فعل ورفة بن نوفل وهو نفسه الذي دعاقس بن ساعدة الايادي 
الى نبذ عبادة الاصنام والاوژان » ole y‏ الى الله وحده .. 
لا يشرك به gots‏ مات على ذلك : 


ETE 


سابق الروم 


بي صهیب ي مكة يترقب الأحداث » وكان كل شيء 
فيها يدل علی‌ظهور حدث جدید » ولکن ما هو هذا الحدث !؟ 
وقد ساءه ان رى هذا الشعب الكريم الأصيل یعیش معز ولا 
في هذه البقعة ولا يؤدي دوره في الحياة » ولا ينتزع زمام 
القيادة من أبدي الفرس والرومان . . حكام الدولتين gal‏ 
شاختا » وارهةتا الناس بانواع المظالم والمغارم وعائا في 
مشارق الأرض ومغاريها فساداً !! 

ولكن كيف يستطيع هذا الشعب الكريم المزيز ان ينتزع 
القيادة من ga‏ الموجاء اي تقود الانسانية الى الدمار ؟ 
chy‏ سلاح عکنه ان Got‏ غار العسارل ضد اعظم 
امعراطوريتين تشددان اخناق على العام من شرقيه وغربيه ؟! 

كيف بستطیع العرب ان یفعلوا ذلك وهم لم يوحدوا 
صفرفهم بعد » ومشاكلهم زداد يوماً بعد يوم » وااس‌لب 
والتهب من مساريء الجاهاية » والشرك بالله من أعظم‌مساوئها 
الي لا تؤهله-! الى نيل هذا المطلب الصعب :. لا بد من 
ظهور شيء :: 
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فكرة جديدة يلتف حوها الناس »یضحون من اجلها بكل 
شيء .. کل شيء . 

ومع ذات يوم LA‏ 

إن مهدا بن عبد الله يدعو الى دن جديد .: 

إنه يدعو الى لبذ عبادة الاصنام OU Vy‏ .. 

هل أنث متأ كد؟ . 

وهمس الرجل وهو بدي رأسهمن رأس صهيب : إيوالله 
إنه يدعو الى رسالة ساوبة حالدة خلود السارات والأرض .. 
إنها رسالة السماء .. إنها من رب السهاوات والارض .. إنه 
يدعو الى هجر الاصنام .. کل الاصنام . 

ومضت الأبام » وتعالى الهمس » وتوضحت معالم الرسالة 
الي يدعو اليها جد صلى الله عليه وسل » وتقدم صهيب ؛ بعد 
بضعة وثلائن رجلا .. فأسلم .. وشهد ان لااله الا الله وأن مدا 
رسول الله . 

وفتحت لصهيب صفحة جديدة في سجل الاسلام » في 
سجل الخلود .. فان هذه الصفحات البي كتبت بمداد الاسلام 
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gs‏ لآن الله تبارك وتعالى قد تکفل يحفظهاء اما الي 
مودت عداد مار 4 الاسلام 3 ad yy‏ الى صف أعداء الله € 
فقد القيت في مز ابل التارب-خ » ولم تذكر إلا باللعنات .. | 

آسرع صهيب الى الانضمام الى المجموعة الفدائية الأولى.. 
المجموعة المؤمنة الي عليها قام بنیان الاسلام » فکان صهیب 
ye‏ کا قال الذي صلى الله عليه ie des‏ سايق الروم 1 

وقد اسم هو وعمار y‏ باسر يبوم واحد 5 er)‏ بعار de‏ 
باب دار الأرقم بن أني الأرقم » ودخلا سوبةعلى اني de‏ 
الله عليه وس .. 

كان صهیب متوسط م۶۰۱2 » كثير شعر الر أس 6 PL‏ ‘ يي 
لسانهلكنة »من طول المدة التي ابثها في بلاد الروم . 


لاط د 


نذر السهاء 


رأى الشر کون ان: الدعوة الاسلامية عکن القضاء عليها 
١ذاماوةفوا‏ في وجهها وقفة رجل واحد » ورموها عن قوس 
واحدة » ولاحقوها في کل مکان » و عذبوا المؤمنين بها عذاباً 
یکون عرة لمن بريد أو Sa‏ بالاعان بها . 


وحمل أبوالجهل لواء عاربة الاسلام » واشتد ضغط العرب 
لش ر كبن على الذن آمذسوا ۰ ونفننوا في أساليب التعذیب » 
oe‏ النفسي والبدني والافتصادي .. ونال صهیب JUE‏ 
غيره » نصيبه من الأذى ‏ فقد توفي حايفه عبدالله ن جدعان » 
ول تكن له عشيرة عنعه » او تدفع عنه اذى الش ركن . 

وشدد Al‏ كون من ضغطهم على المؤمنين » وصاروا 
محصون عليهم كل خطوة » کل حر کف » بل كل همسة .. ومنيد 
ي ساء مکة بارقة من الأمل تدل على ان هذا الضغط سیقل او 
مخف .. بل ان کل شيء يدل على ازدیاد الضغط وايغاله في 


العف والشدة 7 


وكان gl‏ صل úl‏ عليه وسل معهم » بشد ازر one sll‏ 6 
YA‏ 


ويقويهم وبدعو لمم بالثبات .: ويضرب لهم الامثلة على ثباته 
الدعاة الذن سبقوهم :2 

وقد کان من قباد aa‏ 

يؤخذ الرجل » فيجفر له في الأرض » فيجعل فيها.. 

. بالمنشار .. فيوضع على رأسه فيجعل نصفين‎ e 

. وعظمه‎ and goles HAL! وعشط باء‌شاط‎ 

مابصده ذلك عن دنه ) . 

م ببشرهم ويؤملهم : 

» :. ليتمن الله هذا الأمر‎ ably 

ولقد ثبت المؤمنون ثياتاً » دونه ثبات الذين من قبلهم 4 
ونحملوا ما لم يتحمله بشر » وكانوا هم حجر الأساس في بناء 
الدعوة الاس_لامية y‏ إقامة هذا pall‏ حالعظم الخالد Crs‏ 
AA!‏ . 

ودخل حدبث الدعوة الى کل ¿Es‏ الى کل مجلس»وصار 
حديث القوم الذي لاحديث غيره » ووقف الجميع ردونهذا 
الامر .: 
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ويشددون الضذط على ااجموعة المؤمنة الصابرة الهتسبة» 
وصوت gill‏ صلى الله عليه وسلم بسري يعر وقهم ودمائهم.. 
« والله ليتمن الله هذا الأدر حنی يسير الراكب من صنعاء الى 
حضرموت لايخاف الا الله والذئب على غنمه . 

ولکنع قوم تستحجلون » . 

وبالرغم من هذا الضغط الشديد الذي حصي على الومنن 
انفاسهم » كان يظهر بين المسامين من بكسر هذا الطرق 
الضروب » فيخر ج Glad‏ دعوته على الملا .. 

ولقد خر ج عبدالله بن مسعو د يوم »فو قف في وسطالكعبة 
واخذ يقرأ سورة الرحمن » وقد انهال عليه القوم ضرباً حنی 
ادموه .. ولكنه لم يسكت حتى اعها .. 

وكانصهيب من الأوائل الذن‌جاهروا باسلامهم »ونحدوا 
بأس قريش وشدتها وبطشها . 

ورأت فریش أن تلجأ الى اساوب آنعر > اسلوب يتسم 
SLL‏ والسياسة والدهاء .. اسلوب المفاوضة ! 

ماذا بريد مد ؟ .. 


-۲۳- 


الال » المنصب e‏ الجاه» النساء .. انهم بقدمون له كل 
مابريد لقاء شيء واحد .. ان بترك دعوته !! 

واقبل عتبة ن ربيعة » في اران الشیو خ ووقارهم lay.‏ 
يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ما اقترحته قريش .. 
ووافقت عليه . 

كلا gol.‏ صلى الله عليه des‏ لم بقم با قام به من أمر 
الدعوة من أجل منصب او مال او رياسة .. كلا .. لالشيء من 
هذه التوافه a‏ إن الله أرسله .. الله رب الناس » خالقهم 
ارساه لیخر ج الناس y.‏ عيادة العياد الى عرادة الله وحده . 
ليدلهم على طريق العز والكراءة . الله الذي وضع هذا الکون 
نظامهالذي q.‏ عوجبه ولانيات نظام حیاته‌ودعومته »و لحیوان 
نظام معيشته .. الله رب کل شيء وملیکه ارسل لهذا الانسان » 
لعبده الذي خلقه واكرمه ونفخ فيه من روحه .. ارسل اليه 
نظاماً لايدع امراً من امور حياته المادية والعقاية والروحية الا 
ونظمه احسن تنظم un‏ 

وجاء بفكرة واضحة صرنحة عن الکون والحياة » وما بعد 
الحياة والانسان . 

كلا.. إن الني صلى الله عليه وسلم برفض ماعرض عليه .. 
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انه رسول من رب العالمين » من بيده ملكوت كل شيء وهو 
جر ولايجار عايه .. 
1 ومضى الرسول صلى الله عايه le ges‏ على ize‏ بن deny‏ 
آیات من القرآن الكريم : 
en‏ الله الرهن الر حم 
حم . yt ps‏ الرمن er!‏ » 
کناب" فصات آباته قرآناً عربياً لقوم يعلمون ٠‏ 
az,‏ ونذراً 3 فأعرض اکتر هم فهم Oy Y‏ 
وقالوا قلوبنا في اکد-2 ما تد عونا اليه » وي آذاننا وقر”.. 
ومن ghey‏ بیناگ حجاب .. فاعمل إنا عاماون ٠‏ 
قل اما انا بشر مثلم بوحى اليك انما Sat‏ إله واحسد 
فاستقيموا إليه و استغفر وه ..وويل للمشر كين ٠‏ 
الذين لابؤتون الزكاة وهم بالاخر ةهم ارون 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم أجر غير منون ه 
غل Sal‏ لتكفرون GUL‏ خلق الأرض في يومين ويجملون 
له انداداً .. ذلك رب ell‏ 
وجعل فيهارواسي من فوقها وبارك فيها Sy‏ فيها 
اقواتها في اربعة أيام .. سواء للسائلن ٠‏ 
Yo.‏ . 


ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال ها وللأرض اثتيا 

طوعاً او WS‏ 

e طائعين‎ baal قالتا‎ 

فقضاهن سبع سماوات في يومين:واوحى في كل سماءامرها 

وزينا السماءالدنيا عصابیح .. وحفظا .. ذلك تقدرالعز بز 

٠ العلم‎ 

فان أعرضوا 

فقل اندر صاعقة Je‏ صاعقة عاد وعود . » 

واستمع عتبة بن ربيعة الى هذه الا يات الي كأنهاالصواعق 
من فم الني صل الله عليه وسلم و كأنه يسمعها من فم السماء . 
وادرك وهو اارجل العرني المرهف 6 ان ماسمعه ليس بالشعر » 
فهر del‏ الناس بالشعر وقوافيه ومراميه. ولا هو بالسحر .. 
ولا بشي ء ما بتحدث به الناس . 

وذهب ليقول لقريش .. اتر كوا الرجل وشأنه . 

وانتشر حديث المفاوضة في مکة » ورددت ol BY!‏ ذلك 
الانذار الشديد « فان اعرضوا .. فقل pil‏ صاعقة مثل 

صاعةة عاد وعود ( 

وهم يعلمون ماذا حل بعاد و غود .. 
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إن تدا صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بلسانه ..ليس هوالذي 

پندرهم . 

انه يتكلم بلسان الوحي .. 

ان الله القوي العزيز هو الذي انذرهم . 

وكانت هذه OLY‏ تشد من‌ازر المؤمنين المعذبين» وتفتح 
امامهم باباً من الأمل واسعاً واسعاً .. انهم لابنتمون الى قوة 
ارضية زائغة زائلة .. انهم ینتمون الى الذي جاء ذكره في 
الا یات gh‏ قرأها Jo gil‏ الله عليه وسلم على عتبة بن ربيعة 
الى الذي قال للسماء والارض Lal‏ طوعا او کرها .. قالتا اتبنا 
طائعن .. أيأ لي الکون كله طائعاً GLY,‏ الانسان .. ' 

۰ سک لتكفرون er GRA‏ وتجعلون 

له أنداداً .. ذلك رب العالمين » 

الى هذا الرب القوي lanl‏ القادر ينتمي ااژمنون .. 

انهم لاحافرن قوة فریش ‏ ولا بطشها .. 

إن هذه الرؤوس الي تعذب المؤمئين سوف تزول .سوفه 
تذهب الى جهم .. ولات ساعة مندم . 

۷ 


Sat? رتح‎ 


كان طريق الوصول الى الدعوة شاقا وعسمآ» لايجتازهإلا 
من رضي OF‏ مخاطر بنفسه وماله » معرضا نفسه الى أذىقريش 
وسخرية سفهائها ‏ وسياط الظالن فيها .. 

ورغم كل هذا .. 

رغم كل ما وضع في طريق الوصول Jo gdl‏ اله عليه 
وسلم من عقبات .. وما يجره الايمان بالاسلام على صاحبه من 
وبلات رغم الضغوط كلها .. كان عدد الژمنین بزداد Ly‏ 
بعد يوم » وكان أذى a‏ كين بزداد عنفاً وشدة Ly‏ 
بعل يوم .. 

وقد اراد المؤمنون متدفساً » مكاناً يحدرن فيه بعص الراحة 
ولو الى حين» فامرهم gl‏ صل الله عليه des‏ بالهجرة الى 
الحيشة فهاجر اليها عدد من المؤمنين وااژمنات . هاجروا اليها 
مرتين واشتد الضغط على المؤمنين » وسدت في وجوههم 
المساللك والنافذ ومحماوا كل ذلاك بصير عجيب » وثبات لم 
يشهد الدهر مثله . 

gil rare‏ صلى الله عليه وس بامجرة الى المدينة الي 

س 


Igloo‏ الاسلام » واخذ الومنون يفرون بدينهم 6 والشر کونه 
شددون عليهم ad!‏ 4 و سدون عايهم dilo.‏ الطرق 5 
م هاجر الذي صل الله علية وسل : das‏ أن اطمأن ال 
هجرة als?‏ كلهم er‏ م هاجر علي y‏ اي طالب o! da,‏ + 
الودائع الى القوم . 
عندما slo‏ صهیبت y‏ رلاد الر وم كان لدبه van‏ المال 4 
وقد عمل في مكة فكثر ماله » حتى اذا اراد الحجرة ء تبعه كفار 
قريش وارادوا اطینو له بينه وبین»۱ ربد .. 
فوقف صهيب e‏ وكان قوياً مفتول العضل » ونثل كنانته 
وقال هم : 
- يا معشسر قريش .. تعلمون أني من أرما .. و والله 
لا تصلون الي حتى Fey!‏ بكل سهم عندي ء ثم 
اضرب بسيفي ما بقي ي يدي منه شيء. 
قالواوالغضب بتفجر من صدورهم : 

tust =‏ صملو کا aS 6 a>‏ الاک Vase‏ ۽ وبلغت الذي 
بلغت » ثم تريد ان تخر ج بمالك ونفساث ؟ 


۳۲ 


والله لا يكون ذلك . 

قال صهيب e‏ وهو لا بزال متهيئاً للقتال : 

edt‏ إن جعات لک مالي .. أتخاون سبيلي ؟ 

قالوا: 

- نعم .. فدلنا على مالك ‚ee dey‏ 

فتعاهدوا على ذلك .. ودمم على ماله . 

فلا باغ ذلاك gill‏ صلى الله عايه وسلم قال : 

ربح صهيب .. ربح صهيب ! 

ولا لحق صهيب برسول الله صل الله عليه وسل » قال له 
gill‏ صل الله عليه وس : 

- ربح البيع أبا حى . 

فالبي صل لله عليه وسل هو الذي كناه بأي ot‏ : 


rr. 


وجدت المجموعة المهاجرة في الدينة الأمن والراحة : » 
وبداً تکون المجتمع الاسلامي الذي تسوده الألفة والاخوة 
والحبة .. فآخی‌النبي صلى الله عليه وس بين المهاجربن والأنصار 
وآخی بين صهيب الرومى والحارث بن الصمة .. de dis‏ 


احتضن الانصار اخوانهم الهاجرین » ول يضنوا عليهم 
بشيء من الال او المتاع » وضربوا أروع الامثلة في الایثار 
.والتضحية.. ما جمل صفحات ul‏ بخ تذ کر بالاعجاب والثناء 
.و تبارك هذه الاخوة اي اوجدها الاسلام » وهذه الاصرة 
القوية التي دونه-۱ آصرة الدم والنسب › gly‏ خصها القرآن 
الکرم بأو جزعبارة » فقال تبارك وتعالى «و ES‏ بنمته‌اخواناه 

واستمر هذا المجتمع ينمو كا ننمو الشجرة الطيبة اذا 
صادفت أرضاً طيبة وتوفرت لها أسباب الرواء والهاء ..وهناك 
gill Set‏ صلى الله عليه وسلم daz‏ أصابه تفاصيل الرسالة 
الاسلامية وأحذت آبات القرآن تبزل فيها تفاصيل الأحكام 
والعيادات . 
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ارتاح صهيب الى الوضم EA‏ 
يبتغيه من الراحة والاطمئنان » والانتقال محرية من مكان الى 
مكان ae‏ ي وجهه أبوالجهل ولا انين خحلف » ولاطاغية 
من طغاة قريش .. انه يستطيع ان يؤدي العبادة .. ویستطیع 
ان يلتي بالنبي صلى الله عليه وسلم .. ويسمع من فم النبوة 
مابزیده علماً في الدین ورسوخاً ی الايمان . وتذكر وهو محمد 
الله ويشكره على ما انعم عليه » تذ کر قول gill‏ صل الله عليه 
وسل : 

+ عجبا لأمر المؤمن .. إن أمره كله حر 

وليس ذلك لأحد إلا لا-ومن : 

إن أصابته سراء شكر » فكان خيراً له 

وان أصابته ضراء صر فكان خخيراً له » 

ولكن بعض المهاجرين تغير عليهم ابو » فلم يألفوا جو 
المدينة ؛ فأصيب بعضهم بالحمى . ورغم ماعاناه المهاجرونمن 
اضطهاد وعنت من اهل مكة » ومالقوه في المدينة من حفاوة 
ورحاب » نقد أخذ مرض الحنين يدب في اوصاهم » وراح 

„M- 


بلال بن رباح » بصوته الشجي بهیج ما اصتقر من الأفثدة » 
عندما ردد ي Sold! JUN‏ المقمرة : 
ألا ليت شعري هل أبيتن لياة ‏ بواد, وحولي أذخر dis‏ 
وهل أردن Ly‏ مياه مجنة وهل يبدون لي شاءة وطفيل 

فلا gil sly‏ صلى الله عليه وسلمءماحل بأصحابه من ad‏ 
أحذ يدعو الله تعالى ويسأله أن محبب اليهم المدينة : 

« اللهم حیب إلينا المدينة كحبنا ٠كة‏ أو آشد » . 

واستمر النبي صلى الله عليه وسل » برسخ معاني العقيدة في 
النفوس و ta)‏ اگخابه للمعركة im!‏ .. وكان صهيب بزداد 
فقهاً Bley‏ كلا تقدمت الأيام dais‏ من امور الدعوة وفقهها 
مازاده Le‏ بها وتفانياً من أجلها . 


وم 


Se 


شهدت السنوات اي تلت هجرة المسامين من مكة الى 
المدينة » Al‏ القوى في الجزيرة العربية » وبدأت US‏ 
المسلمين في الرجحان »> بل احذت جيوش الاس_لام تطارد 
الجاهلية وتتعقب فلوها وتغزوها في عقر دارها . ونحقق وعد 
الله تبارك وتعالى « كتب الله لاغلين » . وتذكر الصحابة قول 
النبي صلى الله عليه وس لم عندء! كان متوسداً بردة له في ظل 
الكعبة .. وقد نال منهم الش كون واوشك صيرهم على النفاد 


فقالوا له : 
- الا تستنصر لنا ؟ .: ألا تدعو لنا ؟ 


فقال النبي صلى اللهعايه ول » وكأنهينظر من وراءالغیب 
تصديقاً اوعد الله تبارك وتعالى : 
- والله ليتمن الله هذا الأمر . 
وصدق الله pla‏ » وصدق رس وله nl‏ .. فها هي 
جیوش‌الاسلام وض stall‏ لشضد اعداء الله فينهزم الش رکون 
Oa gh‏ على شي" .. 
وقد شهد صه.ب بدرا وأحداً والخندق » والشاهد كلها 
لوت 


مع رسول الله صلى الله عليه dey‏ » ولم يتخلف عن معركة من 
المعارك gl‏ حاضها الاسلام ضد اعدائه الش رکن واليهود . لم 
يكتف صهيب برذل ماله يسبيل الله LE ye‏ استمر بقاتل بسيفه 
ورمي بالنبل مستجیباً لداعي الجهاد Lolo‏ لذداء السماء . 

كان لمعل بون من المسلمين 6 بودون لو نالت السیوف‌من 
أعناق 2h!‏ ر كين الذي کانوا بعل ”بون الضعفاء فيمكة » فد 
حملوا منهم صنوف الاذى والعذاب » وكانوا ینتظرون‌الساعة 
الى يلتقون فيها بهژلاء في ساحة القتال .. وقد مكن الله من أني 
Ay Jet!‏ بن حاف رعدد من الطذاةالفقساة الظلمة . وبي منهم 
عدد لم ينل جزاءه بعد . 

فلا كان عام الحديبية .. 

وعقدت الهدنة بين المسامين والمشر كين من كفار قريش 
مره أبو سفیان على سان الفارسي وصهيب الرومي وبلال » فلا 
رأوه قالوا : 

والّه ما آحذت سيوف اللهمن oe‏ عدو الله مأخذها.. 
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وكانوا بقصدون آبا سفيان . فلا بلغ ذلك أبا بكر رضي 
الله عنه قال : 

- أتقولون هذا اشياخ قريش وسيدهم ؟!! 

وذهب الى البی صلى الله عليه وسل pol‏ ه.. فقال ¡ad‏ 
صل الله عليه des‏ : 

- لعلك أغضبتهم ؟ لين كنت أغضبتهم لقداغضبت ربك 
فندم أبو بكر رضي الله عنه » واسرع بعتذر منهم :. وأقبل 
عليهم فقال : 

- يا احوتاه أغضبتع ؟ 

قالوا : 

- لا با آبا بكر .. يغفر الله لك يا أخي . 

وكان هذا في المدنة » بعد صلح الحدببية yt‏ کان أبوسفيان 
كافراً . وي هذا فضيلة ظاهرة لسلادو صهیب وبلالورفقتهم 
ودليل على روح الاخوة والحب والتسامح بينهم . 

الى جانب هذه الشدة الي امتاز بها صهيب على أعداء 

الله » فقد كان رضي اللهعنه :مع فضاه وعلو درجته؛ فیه»‌داعبة 


هو 


وحسن خلق .. والمجتمع الاسلامي عتاز بهذه الروح الطيبة 
اللطبفة » والدعابة gh‏ تنتشر في هذا المجتمع لانکون الا dilo‏ 
رفيفة تنسجم وروح الاسلام الي تمتاز بالسمو والجال . 


روي عن صهیب رضي الله عنه أنه قال : 

- جئت الني صل الله عليه وسل وهو ازل ola,‏ ¢ وبين 
أيديهم رطب وتمر » وانا أرمد.. فأ كلت : 

فقال الني ro‏ الله عليه des‏ : 

- آنأ كل التمر وأنت أرمد ؟ 

فقلت : 

. کل على شق عبني الصحيحة‎ Tu 

فضحك الني صل الله عليه وسلم حى بدت نواجذه . 
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ركت المدة الطوياة الي لبشها صهيب في بلاد الروم أراً 
في لسانه ‏ فلم يستطع ان ينطق بعض الكلات » وكان يصعب 
على عدد من الصحابة معرفة ما بريد اذا كلمهم : 
وقد ذكر bel oy nj‏ أن آباه حرج ذات يوم مع مر بن 
الخطاب حى دعل حائطاً ‏ بستاناً ‏ لصهیب بالعالية » فلا 
رآه صهيب del‏ ينادي : 
دقاف فان 
فقال عمر رضي الله عنه : 
ماله يدعو با اناس ؟ 
فاجابه سل قائلا : 
Le] -‏ يدمو غلاماً له اسمه محنسى » واا قال ذلك لعقدة 
في لسانه . 
وكان مر بن الخطاب رضي الله عنه » Lit‏ لصهيب » 
حسن الظن فيه » حتى قال له ¡Ly‏ 
- ما فيكشيء اعيبه با صهيب إلا ثلاث خصال » اولاهن 
ما قدمت عليك أحد . 
-44- 


وانتظر صهيب أيسمع ما هذه الخصال الي یعییه علیها 
A‏ .. 
قال عمر رضي الله عنه : 
آراك تنتسب Ge‏ ولسانك أعجمي » وتکی et BL‏ 
اسم نبي » وتبذر مالك . 
فلا انتهى عمر من كلامه قال صهيب : 
- اما تبذيري مالي فا انفقه إلا في حقه : 
واما اكتنائي باني بحبی فان رسول الله صلى الله عليه و سم 
ger‏ بي بجی فان آر کها . 
واما SI‏ الى العرب » فان الروم سبتني صغيراً فاخذت 
لسانهم وانا رجل من النمر بن فاسط » ولو انفلقت عن 
روثة لانتمیت اليها . 
وكان مذهب A‏ كا ذکر الس هيل كراهية النسمي 
باسماء الانبياء » فقد انكر على المغيرة تكنيته Bh‏ عیسی » 
وانكر على صهيب تکنیته باي wot‏ » فاخيره کل lega daly‏ 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناه بذلك . 


شسکت عبر .. 

واعا کره عمر من ذلك الا کثار » وأن یظن أن للمسلمین 
شر فا ي الاسم اذا pea‏ نبي » او الهينفعه ذلك في الآخرة » 
فكأنه رضي الله عنه » استشعر من رعيته هذا الغرض او حوه» 
وهو dal‏ با كره من ذلك : 

وكان من حب عمر بن الفطاب رضي الله عنه لصهيب» 
وتقديره له » آنه .ا ضرب »ء اوصىان Lar‏ عليه صهيب » وان 
del ka,‏ المسلمين ER‏ حى تتفق اهل الشورى على من 
يستخلف . وهذه شهادة عظيمة » تعترف ii‏ صهيب 
وعلو قدره . 

توفي صهيب رضي الله عنه بالمدينة المنورة في شوال 
سنة مان وثلائن للهجرة وهو ابن ثلاث وسبعين ودفن بالبقيع 

رضي الله عنسه وارضاه .. وهكذا انتهت هذه الحياة 
الحافلة بالجهاد والبذل والتضحية وانتقلت الى رضوان الله » 
وبقيت صفحاتها النيرة تتلوها الأجيال وتستمد منها العرة 
والقوة » والعون على الصمود في وجه الاعاصير التي تهب على 
شجرة الاسلام . 
—o\-‏ 


الفهرس 


9 في بلاد الروم 
4-في مكة 

۳ - سابق الروم 
٩‏ - نذر السیاء 

YA‏ ربح صهیب 
din Ye‏ 

۱ - سيوف الله 
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